
مقدمة:

كلما أقبل رمضان، ينتاب المسلمين المظلومين المضطهدين شعور عارم ينبض بالقلوب، ويسري ف الوجدان، و يعبر عنه

بفألِ وأمل الانتصار، ترى ماذا وراء ذلك؟

1-رمضان والجهاد:

ه، وكثير من معارك المسلمين وانتصاراتهم حدثت فسبيل ال شهر رمضان إلا ويقترن بذكره الجهاد ف ذكراد يلا ي

رمضان وذلك لم ين مصادفة واتفاقاً وإنما كان أمراً محسوباً ومقدراً، فل شء خلقه اله بقدر {انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ}

[القمر:49].

و مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَاتالقرآن عندما انتهت آيات الصيام جاءت بعدها مباشرة آيات القتال، {و ف حت

و الْقَتْل نشَدُّ متْنَةُ االْفو موكجخْرا ثيح نم موهخْرِجاو موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوهو * تَدِينعالْم بحي  هنَّ التَدُوا اتَع

يمحر غَفُور هنَّ الا فَاونِ انْتَهفَا * رِينافْال اءزكَ جذَلك مفَاقْتُلُوه منْ قَاتَلُوكفَا يهف ملُوكقَاتي َّتح امرجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهتُقَات

امررِ الْحبِالشَّه امرالْح رالشَّه * ينمالظَّال َلع انَ ادْوع ََا فونِ انْتَهفَا هل ونَ الدِّينيتْنَةٌ وونَ فَت  َّتح ملُوهقَاتو *

{ينتَّقالْم عم هنَّ الوا الَماعو هاتَّقُوا الو ملَيتَدَى عا اعم ثْلبِم هلَيتَدُوا عفَاع ملَيتَدَى عاع نفَم اصصق اتمرالْحو

[البقرة:190–194].

فاله عز وجل يدعو بشدة إل قتال المشركين، وارتباط هذا القتال بشهر الصيام ارتباطاً وثيقاً له مدلولاته وإشاراته، ولعل من

أهمها:

أن الانتصار عل العدو لا يون إلا بعد الانتصار عل النفس والهوى، والانتصار عل النفس والهوى يونان ف شهر

رمضان..

فالإعداد للجهاد إعداد للنفس، إعداد للجسد، إعداد للأمة كلها، ومن هنا كان الارتباط الوثيق بين هذين الفرضين الصيام

والجهاد.

2- لماذا أول غزوة ف رمضان:

برى، لماذا كانت هذه الغزوة فبير غزوة بدر الشهر رمضان لا يغيب عن ذهن الصغير وال عندما تذكر الانتصارات ف

رمضانُ شَهر الفَألِ والانْتصارِ
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 24 يونيو 2016 م

المشاهدات : 7483



رمضان؟ لماذا لم ين هذا الحدث الهائل ف أي شهر آخر؟

إنه أمر مقصود ومحسوب، لأن فيه رسماً لسياسة الأمة وتخطيطاً لمستقبلها، فأمة لديها شهر تتغير فيه كل الموازين

والقوانين والروتين اليوم، وتغير فيه نفسها، وتبن نفسها، وتنتقل من مرحلة إل مرحلة، قادرة عل أن تنتقل بنفسها من

الذلة إل العزة ومن أمة ف ذيل الأمم إل أمة قائدة رائدة..

إن شهر رمضان ثورة، ثورة ف كل شء، ثورة عل النفس، وثورة عل الروح، وثورة عل القوانين اليومية، والعادات

الروتينية فسبحان اله!! بأمر واحد من اله: {كتب علَيم الصيام} [البقرة:183]. حدث كل هذا التغيير!!

النوم تغير، ومواعيد الطعام والشراب تغيرت، وأوقات الدوام تغيرت، وطريقة الإنفاق تغيرت، تغير كل شء

وجانب العبادة يطغ عل جانب الأمور الدنيوية، فف الغالب كثير من الناس يرتبون أعمالهم حسب عباداتهم، صلاتهم،

قراءتهم للقرآن، اعتافهم ف المساجد، قيامهم لليل، بينما ف غير رمضان تطغ أمور الدنيا عل أمور العبادة واله

المستعان وف شهر رمضان يظهر جانب التآخ والتراحم والرأفة بين المسلمين عل غير ما هو ف غير رمضان،

فالصدقات والزكوات والأعطيات تثر، ويشعر الغن بالفقير، والحر بالسجين، والمرتاح بالمضطهد..

والتآخ بين المسليمن من أعظم دعائم قيام الأمة؛ لذلك فأول عمل قام به رسول اله صل اله عليه وسلم ف المدينة هو

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ لأنه يعلم أن دولته لن تقوم بغير ذلك، فأمة متقاطعة متناحرة بين أفردها يأكل الضعيف

فيهم القوي، ويظلم الغن فيهم الفقير، وتنعدم فيه مظاهر المحبة والإيثار مجتمع مترهل مفك ضعيف لا تقوم به دولة ولا

أمة.

ه ولبناء الأمة، فالجهاد والبناء يحتاجان إلسبيل ال رمضان، لذلك فهو تهيئة للنفس للجهاد ف كل هذا التغيير يحدث ف

همة عالية وروح متقدة وجسد قوي وصحة جيدة وأخوة بين المسلمين، وهذا كله حاصل ف رمضان.

3- درس للأمة من يوم الفرقان

ف ليلة السابع عشر من رمضان تجمع المشركون بقضهم وقضيضهم وعزفت عليهم القيان واصطحبوا معهم النساء

والأموال حت تسمع بهم العرب وذلك ليقضوا عل المسلمين الموحدين، وف اليوم التال ينقلب السحر عل الساحر

وينتصر المسلمون ويقتل سبعون من صناديد قريش، قال اله: {ولَقَدْ نَصركم اله بِبدْرٍ وانْتُم اذِلَّةٌ} [آل عمران:123].

انتقـل المسـلمون إلـ مرحلـة جديـدة كلهـا عـزة وكرامـة ورفعـة، وأذل الـه المشركيـن وخفضهـم ونـس رؤسـهم، وأصـبح

للمسلمين كيان ودولة معترف بها، لقد انتصر الإيمان، وعلا القرآن، وفاز حزب الرحمن، ودحر الطغيان، وكسرت الأوثان،

وخاب حزب الشيطان..

وقد سم اله هذا اليوم بيوم الفرقان، إنه بحق يوم الفرقان، فتاريخ الأرض كلها تغير منذ ذلك الحين..

لماذا يطغ ذكر غزوة بدر عل كل الانتصارات الت حدثت ف رمضان؟

لأن اله رسم فيها سياسة الأمة كما قلنا، ووضع لها قوانينها إل يوم القيامة، ومن ذلك:

أن المقادير بيد اله الواحد الأحد، وأنه سبحانه قادر عل أن يغير حال الأمة ف طرفة عين، فالملك مله والأمر أمره والخلق

خلقه وهو عل كل شء قدير، قدرته لا تقارن بقدرة البشر، فبلمة كن من اله يحصل المستحيل بالنسبة لنا، فإذا أراد اله

شيئاً سيون ولو اجتمعت امم الأرض كلها لتمنعه، {انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ} [يس:82].

من غزوة بدر نستلهم هذا الدرس، إذ كيف لعدد قليل أن يغلب جيشاً كبيراً مجهزاً؟!

الفئة القلية معها سبعون جملا، والفئة البيرة معها سبعمائة جمل..

الفئة القليلة معها فرسان، والفئة البيرة معها مائة فرس..

الفئة القليلة خرجت بسلاح المسافر، والفئة البيرة خرجت بسلاح الجيوش..



فبالمقاييس المادية لا تفسير  لذلك الانتصار إلا بـ {وما النَّصر ا من عنْدِ اله الْعزِيزِ الْحيم} [آل عمران:126].

انتصر المسلمون بأسلحة غير تقليدية تماماً، فهم لم ينتصروا بصواريخ بالستية، ولا بأقمار صناعية، ولا قنابل عنقودية، وإنما

انتصرت بالمطر والنعاس، والتوفيق ف الرأي بين المسليمن، وجمع كلمتهم عل قائدهم، وتضرعهم إل ربهم، وباختلاف

الرأي بين المشركين، وتشتيت كلمتهم، وقذف الرعب ف قلوبهم..

قبل المعركة بليلة قام رسول اله يدعو ربه: (اللهم! انجِز ل ما وعدتَن. اللهم! آتِ ما وعدتَن. اللهم! إن تهلك هذه العصابةُ

بِه، مادا يدَيه، مستقبل القبلة، حت سقط رداوه عن منبيه. فأتاه أبو من أهل الإسلام لا تُعبدُ ف الأرض) فما زال يهتف بر

برٍ. فأخذ رداءه فألقاه عل منبيه. ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نب اله! كفاك مناشدتُك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك.

ه[الأنفال:8-9] فأمدَّه ال {دِفَينرم ةئلاالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسا} :وجل عز هفأنزل ال

بالملائة. قال أبو زميل: فحدَّثن ابن عباسٍ قال: بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتدُّ ف أثر ِرجل من المشركين أمامه. إذ

بةً بالسوط فوقَه. وصوت الفارسِ يقول: اقدُم حيزوم. فنظر إل المشركِ أمامه فخر مستلقيا. فنظر إليه فإذا هو قد سمع ضر

.عليه وسلَّم هال َّصل هال بذلك رسول فحدَّث فجاء الأنصاري .ذلك أجمع فاخضر .السوط ه كضربةوجه خُطم أنفُه، وشُق

[1] (السماء الثالثة صدقت. ذلك مدد) فقال

.اليوم التال انه فمصارع القوم فقال: هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، فلم يتزحزح أحد منهم عن م وحدد النب

وأنزل اله ملائة عل رأسهم أشرفهم جبريل عليه السلام تقاتل معهم..

إنه أعظم درس للمسلمين ف التربية والتهيئة للنصر، أن يعلموا ان اله قوي وقادر عل نصرهم،

تيمذْ را تيما رمو مقَتَلَه هال نَلو متَقْتُلُوه فَلَم} {يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع نم ا را النَّصمو} غزوة بدر ترسخت ف معان

ولَن اله رم} [الأنفال:17].

نئتَطْملو مَى لشْرب ا هال لَهعا جمه: {وه وحده، قال الن النصر منها، وإنما من النزلت تقاتل لم ي ة التالملائ وحت

قُلُوبم بِه وما النَّصر ا من عنْدِ اله الْعزِيزِ الْحيم} [آل عمران:126].

واله الذي لا يعبد سواه إن أمم الفر مهما عظمت وكبرت، ومهما بلغت من التقدم والتطور فه لا تساوي ف ميزان اله

شيئاً، لا تخيفنم أمريا ولا روسيا ولا إيران ولا غيرها، فإن اله جعل لهذه الأمم إن لم ترجع عن ظلمها موعداً سيهلها فيه،

ةما للو} .[هف:59ال] {دًاعوم هِملهملْنَا لعجوا وا ظَلَملَم منَاهَلهى الْكَ الْقُرتو} ،لن يتأخر هذا الموعد ولن يتقدم إذا جاء

اجل فَاذَا جاء اجلُهم  يستَاخرونَ ساعةً و يستَقْدِمونَ} [الأعراف:34].

فما نصر اله الفئة القليلة المستضعفة ف بدر فهو قادر عل نصر المستضعفين اليوم، ولن هذا النصر أيضاً قد جعل اله

هوا الرنْ تَنْصنُوا اآم ا الَّذِينهيا ا[الرعد:11]. (ي {هِمنْفُسا بِاوا مِرغَيي َّتح ما بِقَوم ِرغَيي  هنَّ الا} له قانوناً وسنة وه

ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم * والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم)[محمد:7–8].

يون ذلك يوم يتق المسلمون ربهم، فيا أيها الناس:

هل تريدون نصراً؟

هل تريدون أن تنته الأزمة؟

هل تريدون ان ترجعوا إل دياركم؟

هل ترديون أن يهلك عدوكم؟

الأمر يسير واله..

مرِهفَو نم متُوكايتَتَّقُوا ووا وبِرنْ تَصا َلم وأبشروا بعدها بنصر عاجل {بم وارحموا بعضم واعترفوا بذنوبرب ارجعوا إل

نم ا را النَّصمو بِه مقُلُوب نئتَطْملو مَى لشْرب ا هال لَهعا جمو * ينِموسم ةئَالْم نفٍ مآ ةسبِخَم مبر مكدِدمذَا يه



وا هِملَيع تُوبي وا ءَرِ شما نلَكَ م سلَي * بِينوا خَائبنْقَلفَي مبِتَهي ووا افَرك الَّذِين نفًا مطَر قْطَعيل * يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع

يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ * وله ما ف السماواتِ وما ف ارضِ يغْفر لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واله غَفُور رحيم} [آل

عمران:129-123].

4- جانب من انتصارات المسلمين ف رمضان

وليس فقط غزوة بدر وحدها كانت ف رمضان، بل إنه لا ياد يخلو يوم من أيام هذا الشهر إلا وقد دوِن ف سجله انتصار

للمسلمين أو أكثر، ف رمضان من السنة الثامنة من الهجرة كان فتح مة، وتسير الأصنام حول العبة، ليعبد اله وحده لا

شريك له.

 8 رمضان 9هـ غزوة تبوك وعاد الرسول "صل اله عليه وآله وسلم" من هذه الغزوة ف الشهر نفسه، بعد أن أيده
اله تعال فيها تأييدًا كبيرا.

1 رمضان: 20 هـ دخول الفتح الإسلام لمصر بعهد عمر بن الخطاب بقيادة عمرو بن العاص.
لبلاد الأندلس وقد كان موس الجنوب الشاط 1 رمضان 91 هـ نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إل

بن نصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس.
 2 رمضان  114هـ معركة بلاط الشهداء، بقيادة عبد الرحمن الغافق، ف منطقة بواتييه الفرنسية.

17 رمضان 233هـ استسلمت مدينة عمورية لجيش الخليفة العباس المعتصم بن هارون الرشيد، وذلك بعد عدوان
الامبراطور البيزنط تيوفيل عل أعال الفرات. وخرج الخليفة واستهدف مدينة أنقرة أولا وكتب عل ألوية الجيش
كلمة عمورية، وقرر دخول الأراض البيزنطية من ثلاثة محاور، جيش بقيادة الأفشين، جيش بقيادة أشناس، جيش

يقوده الخليفة بنفسه، عل أن تجمع هذه الجيوش عند سهل أنقرة.
6 رمضان 532هـ حدث أول نصر للمسلمين عل الصليبيين بقيادة عماد الدين زن شمال الشام بحلب.

21 رمضان 559 هـ ألحقت جيوش المسلمين بقيادة نور الدين زن هزيمة منرة بجيوش الصليبيين، حيث بلغ
قتل الصليبيين 10 آلاف قتيل ومثلهم من الأسرى، بينهم معظم قوادهم، وسيطر المسلمون عل قلعة حارم، ولاحقا

عل بانياس.
25 رمضان 658هـ التق جيش المسلمين المون من 20 ألف جندي بقيادة سيف الدين قطز ، بقوات المغول

وكانوا 30 ألف جندي بسهل عن جالوت، استخدم فيها المسلمون لأول مرة تراكيب البارود المتفجر، انتصر
المسلمون ولن كانت الفاتورة كبيرة والمعركة دامية، بعدها بأيام تحررت كل من دمشق وحلب، وقتل من المغول

الثير منهم أميرهم كتبغا.
4 رمضان 666هـ فتح أنطاكية عل يد الظاهر بيبرس، وتحريرها من الصليبيين.

2 رمضان 702 هـ معركة شقحب أو مرج الصفر، قرب دمشق بقيادة الناصر محمد بن قلاوون ضد المغول.
4 رمضان 1073هـ  إعلان الخلافة العثمانية الحرب عل النمسا، حيث اعترفت عل إثرها أوربا بسيطرة العثمانيين

عل ترانسلفانيا بوسط رومانيا.
15 رمضان 1224هـ انتصر الجيش العثمان عل روسيا ف معركة "تاتاريجه"، وقتل من الروس يومها 10 آلاف

جندي.
18 رمضان 1343هـ بدأ المسلمون ف المغرب بقيادة محمد بن عبد الريم الخطاب بمعركة ضدّ القوات الفرنسية

وكبدوهم خسارة فادحة، فدمروا 40 موقع عسري من أصل 60 ، وقتل ألف جندي وجرح 3700 وفقد ألف جندي،
ووصل المسلمون إل مشارف مدينة فاس.

ربما قال القائل ما السر ف كل تلك الانتصارات لاسيما وأن منها انتصارات مفصلية ف تاريخ الأمة كما ف بدر وفتح مة

وعين جالوت؟

لعل السر ف ذلك: أن المسلمين عموما أقرب ما يونون إل اله ف رمضان، عندما تون شياطين الجن مقيدة، وأبواب



الخير مشرعة، والأعمال الصالحة أجورها مضاعفة، سيما الصدقات، وقرآن اله تسمع همساته عل شفاه الناس وترى أثره

ه فال ون حالنا إله ترجوه عفوا وعتقا من النار، بالنتيجة أقرب ما يال مقلهم ومدامعهم، الأيدي مرفوعة بذل إل عل

رمضان، وقربنا من اله يفتح لنا أبواب النصر والرحمة.

ومن دروس حدوث أغلب الانتصارات ف رمضان، ف ذلك دليل عل أن العدد الحربية وحدها لا تف لحدوث النصر، 

وه سنة اله ف الون، ومن المعلوم أنه لا انتصار ولا فلاح ولا نجاح إلا لمن التزم سنن اله، ذلك أن السنن لا تحاب أحد،

فما انتصر المسلمون مرة ف التاريخ فقط لأنهم مسلمون ف حين أنهم مقصرون ف جنب اله، مخالفون لسننه، علينا أن

نع ذلك إذا أردنا الانتصار علينا بالإعداد الحرب الجيد والعودة لأمر اله، ولننفض أيدينا من أدران الظلم الذي يجري بيننا.

--------------
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